
نظرات في دعوة المبشرين
للشيخ اممدوح فخري المدرس في الجاامعة الاسلامية

تميز عنصر النهضة في أوربا بالنسبة للمسيحية بظاهرتين متناقضتين، ظاهرة الإنكماش في
الداخل وظاهرة الإنطلق في الخارج وذلك حينما اإنجلى الصراع المرير بين الدين والعلم أو بتعبير أدق

بين رجال الدين وتيار التطور العلمي الهائل الذي بدأ في أوربا، اإنجلى ذلك الصراع بهزيمة مروعة
لرجال الدين ووضع بذلك حد لذلك الطغيان الذي مارسه أولئك الرجال باسم الدين عبر القرون وكاإنوا
سدا منيعا أمام كل حركة فكرية حرة تحاول إخراج الناس من حكم هذا الكابوس الرهيب الذي يفرض

ًا على الله، ويبطش البطشة الكبرى مستهدفا الرؤوس سلطاإنه باسم الله، ويعتبر كل خروج عليه خروج
المفكرة والعقول الكبيرة ورواد العلم والمعرفة الذين يهددوإنه في وجوده وكياإنه. 

ولكن سنن الله الكوإنية ل تغالب والظلم ل يدوم ول يستطيع أحد أن يحول بين العقل وبين
إستخدام حقه الطبيعي في التفكير والإنطلق، ول يستطيع الطغيان أن يكون حاجزا أبديا أمام العلم
والمعرفة والحرية لذلك سرعان ما اإنهارت السدود ((المقدسة)) أمام زحف التيار العلمي والتقدم

الفكري وأزيحت الكنيسة ورجالها كعقبة رئيسية في طريق التطور وفقدوا بذلك كل سلطان لهم في
المجتمع فأقصوا عن مراكز الحكم وطردوا من المدارس واإنتزعت منهم أداة التوجيه والتربية واإنزوت

المسيحية في الكنائس والديرة وسجنت هناك ولم يعد يسمح لها بأن تدس بأإنفها باسم رجالها في
شؤون الناس. 

أمام هذا الإنهزام بحث رجال الدين المسيحي عن ميدان آخر يمارسون فيه إنشاطهم ويعرضون
فيه بضاعتهم وقد إنبذتهم أرضهم ورفضهم أهلهم وأبناؤهم. 

وكان المجال الطبيعي لهم هو البلد المختلفة دينيا وحضاريا وكان العالم السلمي في مقدمة
هذه البلد المختلفة لذلك كان الهدف الرئيسي للمبشرين الذين اإنطلقوا في الرض يبشرون ل بالدياإنة
المسيحية ولكن بالستعمار الجديد الذي كاإنوا يمثلون طلئعه في كل بلد، وكاإنت مراكزهم ومدارسهم

القواعد الفكرية التي مهدت للستعمار وروجت للغزو الفكري والحضاري وأوجدت القابلية للحتلل
وقدمت المبررات والمسوغات لهذا الغزو باسم العلم والمدإنية وعلى أإنه الطريق الوحيد للتقدم والرقي

واللحاق بركب الحضارة، وقد خدمت حركة التبشير هذه جهتين مختلفتين:الجهة الولى:هم المبشرون
الذين وجدوا مصدرا جديد للرتزاق بعد أن سدت في وجوههم أبواب الرزق في بلدهم ، والجهة الثاإنية
هي الدول الستعمارية ((اللدينية)) التي تولت طرد هؤلاء من بلدهم ثم امدتهم بعد ذلك بالمال الوفير
ل إيماإنا منها بدعوتهم ولكن لن المبشرين كاإنوا ولم يزالوا طلئع الغزو الستعماري والممهدين له بغزو

فكري مسبق. وعلى هذا الساس كان هذا التلقي الغريب بين الضداد في حركة التبشير. 

ولقد حمل المبشرون أوزارهم وجاؤوا يدعون إليها في بلد المسلمين، جاؤوا ببضاعتهم المزجاة
وتجارتهم البائرة التي لم تجد لها سوقا رائجة بين ابنااء جلدتهم جاؤوا إلى بلد المسلمين آملين أن يجدوا
سوقا إنافقة لبضاعة أعرض عنها أهلها وذووها جاؤوا ليجدوا أمة غنية في الخلق غنية في التراث العلمي
العريق، ذات ماض مجيد وحضارة مشرقة تتلل في بطون التاريخ، ووجدوا مع ذلك كله تخلفا مريعا في

ميدان العلم والخذ بأسباب الحياة الجديدة ومسايرة ركب الحضارة، مع جهل فاضح بالدين الذي ينتمون
إليه وبالتراث الذي ينسب إليهم.

أضف إلى ذلك فقرا مدقعا يعم أمة تتحكم في مصادر الثروة في العالم تقريب. ومن هذه النوافذ
الكبرى والفجوات الواسعة في حياة المسلمين تسرب المبشرون إلى بلدهم ثم إلى قلوبهم وأفكارهم
وكان ذلك الإنقلب الهائل في حياة المسلمين على أيدي المثقفين من ابنائهم الذين ربوا في محاضن

التبشير وغذوا بألباإنهم الفاسدة المصبوغة بصبغة العلم والمعرفة، ذلك الإنقلب الذي يتجسد في جماهير
المثقفين المرتدين من ابنااء المسلمين المتنكرين لدينهم ولتاريخهم ولتراثهم الفكري والعلمي والقابلين

أن يتنازلوا عن مكاإنتهم في التاريخ ومركزهم في العالم وأن يسيروا في ذإنب القافلة يقلدون غيرهم
ويحكون أقوالهم وأعمالهم بعد أن كاإنوا ممسكين بقيادة الإنساإنية يوجهوإنها وجهة الخير بإذن الله.

ولكن المبشرين لم يحملوا إلى بلد المسلمين شيئا يفتقرون إليه ول يجدوإنه عندهم فما هو
المعنى الجديد الذي جااء به المبشرون ولم يجدوا لدى المسلمين ما هو أفضل منه؟

ما هو المثل العلى الذي آتو به ولم يجدوا عند المسلمين أكرم منه وأمثل؟ ما هي القيم الدينية
والخلقية التي أتوا بها ووجدوا المسلمين أفقر وأحوج إليها منهم، أجل لقد أتوا بالوسائل العلمية الجديدة
وأتوا بمبتكرات حديثة في الميدان المادي الخالص، وببعض أإنواع العلوم العصرية التي كاإنوا يستخدموإنها
في الحقيقة كستار وحجاب يستر غرضهم الساسي وهدفهم الحقيقي وهو التمكين لإنفسهم ولفكارهم

في بلد المسلمين وذلك بمحاربة السلم في إنفوس أبنائه بأساليبهم الملتوية الماكرة. 

و هنا لبد من الشارة إلى بعض الحقائق البارزة في دعوة المبشرين وإلقااء الضوااء العابرة على
ما فيها من عيوب بادية تصدم العقل السليم والفطرة النظيفة للمسلمين عقيدتهم وشريعتهم ومنهجهم

الكامل في الحياة وإنظرتهم المتكاملة في الكون والحياة والإنسان وكل ذلك منبثق من كتاب ربهم وسنة
إنبيهم عليه الصلة والسلم فما هي عقيدة المبشرين وما هي شريعتهم وما هو منهجهم الكامل وما هو



كتابهم وما هو تاريخهم؟ 

وأما عقيدتهم: ففيها الطامات الكبرى وأولى هذه الطامات عقيدة التثليث: تلك العقيدة
المستعصية على العقول، وذلك اللغز المعقد الذي عجز عن حله اساطين المسيحية عبر القرون لن

كون الواحد ثلثة والثلثة واحد وكون كل واحد من الثلثة هو عين الخرين شياء تأباه مسلمات العقول
وشياء يصطدم مع البديهيات بل هو مما يستحيل فهمه على الإنسان ولهذا تشبعت آرااء النصارى في
تفسيره فجمهورهم يقولون هذه عقيدة وردت هكذا في الكتاب المقدس، فينبغي قبولها كما هي لإنها
ثبتت بالنص، وبعضهم يقول: هذه القاثيم الثلثة هي كالصفات للموجود الواحد ومن هؤلاء الفيلسوف

اللماإني الشهير كاإنت حيث يقول: (أن الب والبن وروح القدس إإنما تدل على ثلث صفات أساسية في
اللهوت وهي القدرة والمحبة والحكمة أو على ثلثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط). 

وكل كلم في الحقيقة في هذا الثالوث عبث وذلك لن العقول لم تعط القدرة على فهم
المستحيلت، هذه هي العقيدة التي يريد المبشرون من المسلمين أن يقبلوها ويتخلوا في سبيلها عن

عقيدتهم الواضحة التي تغزو القلوب والرواح ببساطتها وملاءمتها للفطر السليمة والعقول المستقيمة،
َبصِيرُ}ُإله واحد متصف بكل كمال منزه عن كل إنقص  ْل ٌء وَهُوَ السّمِيعُ ا ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل ، أرسل{

الرسل وأإنزل الكتب وكلف الناس بتعاليم وتكاليف هي في مقدورهم وجعل لهم يوما لريب فيه يحاسب
فيه كل إإنسان على ما قدم بالعدل والقسطاس المستقيم. هذه هي العقيدة التي تجتذب إليها القلوب

اجتذابا والتي يريد المبشرون أن يتخلى عنها المسلمون ليؤمنوا بدل منها بعقيدة ل تجد لها مكاإنا أصل ل
في العقل ول في القلب مع العلم بأن عقيدة الثالوث عقيدة وثنية معروفة في التاريخ عند المصريين

والهنود وغيرهم ومن عقائدهم أيضا: الصلب والفدااء: ومعنى هذه العقيدة باختصار شديد أن الناس
جميعا يولدون عصاة آثمين وذلك لإنهم يرثون معصية أبيهم آدم وقد جااء المسيح وهو الله وابن الله
ليصلب ويفتدي خطايا اتباعه الذين يولدون وهم موصومون بها. والسلم يحل هذه المشكلة ببساطة

َدَى}ُمتناهية: فيقول القرآن الكريم:  ْيهِ وَهَ َل َتابَ عَ ّبهُ فَ ُه رَ َبا َت ُثمّ اجْ ّبهُ فَغَوََى  َدمُ رَ  وعند{وَعَصََى آ
هذا اإنتهت هذه القصة التي جعلها النصارى معضلة مبنية على أساس التعارض بين عدل الله ورحمته

وبين عدل الله الذي يصر على معاقبة آدم العاصي ورحمته التي تصر على مغفرة ذإنبه، ثم ل يكون
المخرج من هذا النزاع إل بالفدااء وصلب المسيح الله وابن الله، وكأن التوبة لم تخطر لهم على بال.

وعلى هذا فالإنسان في ظل السلم يولد إنظيفا بريئا وعلى الفطرة ول يتحمل آثام غيره التي لم يتسبب
فيها وهو يتحمل تبعة التكليف ويحاسب على ما كلف به فقط. ومن عقائدهم: عصمة الكنيسة وعلى

رأسها البابا في فهم الكتاب المقدس وفيما يجتمع عليه الرأي وهذا في الحقيقة إلزام بالخطأ من إإنسان
يشهد العقل والحس بعدم عصمته، وجعل الكنيسة مصدرا دائما من مصادر التشريع، وهذا ل يعدو عبادة
الرأي والعقل والهوى، وفرق بين عصمة الكنيسة وإجماع المجتهدين من أئمة السلم وذلك لن إجماع
المجتهدين ل يكون إل على دليل ومستند من كتاب أو سنة ومن عقائدهم: توسط رجال الدين بين الله
وعباده وأإنهم يمنحون البركة والمغفرة بإذإنه ويقسمون رحمة  الله بين خلقه فيمنعوإنها عمن يشاؤون

0ويعطوإنها لمن يشاؤون

وقد استغل رجال الدين هذه المكاإنة أشنع إستغلل وأصبحوا يتصرفون بجنة الله  وهم في الرض
وكأإنهم يمارسون سلطة الله، وحادثة بيع صكوك الغفران في أوروبا كلها أمر شائع في التاريخ، حيث

طبع أحد الباباوات بطاقات يبيع بموجبها مساحات من الجنة وذلك لقااء مبلغ من المال. وكراسي
العتراف تشهد كل حين اعترافات المذإنبين أمام رجال الدين بجميع الذإنوب التي اقترفوها وذلك

ليغفرها هؤلاء أو ليتوسطوا لمغفرتها-وقد حرر السلم الإنسان من هذه الوساطة وفتح أمامه أبواب
السمااء وأطلقه من هذه الوصاية وقد أوإنس منه الرشد وربطه مباشرة بربه يتصل به متى شااء وأين

َدعَانِ}ُشااء:  َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َدعْوَ ُأجِيبُ  ّني قَرِيبٌ  ِإ ّني فَ َبادِي عَ َلكَ عِ َأ َذا اَس ِإ {وَ

أضف إلى ما سبق تقييد أماكن العبادة في الكنائس فقط مع ما في هذا من الحجر على عباد الله
وتضييق الرض الواسعة، مع عبادة مريم عليها السلم عند بعضهم وعبادة القديسين الذين ل يعلم

عددهم إل الله، وعبادة هؤلاء غالبا ما تكون بالتوسل بهم والستعاإنة وتعظيم صورهم التي قلما تخلوا
 وإنحن إنعلم أن الفرق المسيحية ليست مجمعة على جميع ما ذكرإنا، ولكن الفرقة التي ل0منها كنيسة

توافق على شياء مما ذكرإناه، فإإنها تقترف شيئا آخر هو أعظم بكثير مما استنكرته.

هذه لمحات عن عقائد المبشرين ولم إنقصد الستقصااء وفيما ذكر عبرة لمعتبر. وأما شريعة
هؤلاء، فل وجود لها في الحقيقة والواقع، وذلك لن الإنجيل خال عن كل تشريع وهو مجموعة مواعظ

وإرشادات أخلقية وهو العهد الجديد وأما العهد القديم وهو التوراة ففيها شريعة ورغم أإنها شريعة
محدودة وشريعة شعب خاص وتفرق بين اليهودي وغيره في المعاملة ومع ذلك فإن المنسوبين إلى

المسيح عليه السلم كتلميذ فقد إنسخوا شيئا كثيرا منها وفي بعض الروايات إنسخوا جميعها وذلك لما
منحوه لإنفسهم من حق التشريع وهو إنقلهم عن المسيح عليه السلم أإنه قال لهم قبل وفاته بزعمهم:

(ما حللتموه في الرض محلول في السمااء وما ربطتموه في الرض مربوط في السمااء).

ْذوقد استعملوا هذا الحق في إنسخ ما شاؤوا من شريعة التوراة رغم إقرار المسيح لها:  ِإ {وَ



َديّ اِمنَ َي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ُكمْ اُمصَ ْي َل ِإ ّلهِ  ّني رَاُسولُ ال ِإ ِإاْسرائيلَ  ِني  َب َيا  َيمَ  ْبنُ اَمرْ قَالَ عِيسََى ا
َذا اِسحْرٌ ُلوا هَ َناتِ قَا ّي َب ْل ِبا َءهُمْ  َلمّا جَا ُد فَ َأحْمَ َبعْدِي ااْسمُهُ  ِتي اِمنْ  ْأ َي ِبرَاُسولٍ  ًا  َبشّر ّتوْرَاةِ وَاُم ال

ِبينٌ}ُ  ومن قول المسيح المروي في الإنجيل ما جئت لإنقض الناموس (وهو التوراة) ولكن لتمم.اُم

وإنظرا لهذا الفتقار إلى الشريعة التي تنظم سائر أحوال المة كاإنت المم المسيحية عالة على
غيرها وأحياإنا على غير المؤمنين في التشريع وما قيمة دعوة ل تملك تشريعا ينظم أحوال المؤمنين بها.

وأما الشريعة السلمية فهي تحمل شهادات دولية من مجامع قاإنوإنية عالمية على أصالتها وشمولها
لجميع أحوال الإنسان وقابليتها للتطبيق في كل زمان ومكان وهذه كتب التراث السلمي تشهد بكل
ذلك، ومع هذا فالمبشرون يريدون من المسلمين العدول عن هذا الصراط المستقيم الذي تولى الله

سبحاإنه رسمه وإقامة معالمه وأإناط سعادة الإنسان به، إلى ل شياء فاعجبوا أيها الناس.

إن المتأمل في كتب المبشرين وأسفارهم المقدسة يخرج بنتيجة حتمية واحدة وهي إن هذه
الدعوة ل تملك ل عقيدة ول شريعة وخلصة ما تدعو إليه بعض مكارم الخلق كالزهد والحلم والتواضع
ولين الجاإنب والقبال على العبادة والتنسك وهذا لشك جاإنب من الدعوة ولكن ل بد مع هذا من عقيدة

تقنع العقل وتشبع القلب ومن شريعة تنظيم سلوك الإنسان وترشده في متاهات الحياة وإنظرة متكاملة
تعطي الإنسان تفسيرا عن هذا الكون وكل هذه المور تفتقر إليها دعوة المبشرين.

بل إنقول أكثر من هذا وما إنحن بمبالغين وهو أن هذه الدعوة تفتقر إلى الصول والمنابع الولى
التي تستمد منها أفكارها وآرااءها ومبادئها وذلك لن ما تعتمد عليه من كتب مقدسة ومن سيرة صاحبها
الول وهو المسيح عليه السلم ل يصلح أن يكون أساسا لدعوة متكاملة ل من حيث النقل والثبوت ول

من حيث المضمون والمحتوى.

وأما من حيث النقل والثبوت فمن المتفق عليه عند المؤرخين والمنصفين من الناس أن أية أمة
ًا من كتاب أوسنة يرقى إلى مرتبة أخبار الحاد ًا واحد من أمم الرض ل تستطيع أن تروي عن إنبيها خبر
عند المسلمين وأن بين هذه الكتب ومن أإنزلت إليهم مفاوز من الإنقطاع والمجاهيل التي ل يدري عنها
أحد شيئا وكذلك القوال المروية عنهم ل يعرف لها سند أصل وإإنما وجدت هكذا وولدت كما هي وقبلت

كما وجدت وكما ولدت.

وأما العهد القديم الذي هو التوراة فقد ضاعت بإجماع المؤرخين من اليهود والنصارى وذلك حينما
غزا البابليون بيت المقدس وأحرقوا هيكل اليهود وأن التوراة الماثلة بين أيديهم فهي التوراة التي أعاد

كتابتها عزيز بخارقة تمت على يديه فاليهود والنصارى عالة على عزيز هذا في أصل دينهم وهذا كما
ترون شياء ل يستسيغه العلم ول يقره وذلك أن يعيد رجل كتابة كتاب مفقود بواسطة حلم أو تجلي

ملك أو بقذف إنور في قلبه، أو بشر به من مااء مبارك أو أكلة من شجرة مباركة، ولبد من إثبات الكيفية
التي تمت بها إعادة كتابة التوراة بشكل يرتضيه العلم ول سبيل إلى ذلك، وتوراة اليهود تخالف توراة

النصارى، وتوراة السامرة من اليهود تخالف التوراتين السابقين. والإناجيل تبلغ الربعة المعترف بها فهي
من جملة أإناجيل تبلغ العشرات كتبت جميعها بعد رفع المسيح عليه السلم.

ولم تعتمد رسميا إل في القرن الرابع المسيحي وذلك أن اليهود قاتلهم الله حينما حرضوا
الرومان على قتل المسيح ووشوا به إليهم وسعوا للقضااء عليه وعلى دعوته شدد الرومان الحملة على
المسيح واتباعه فرفع المسيح عليه السلم وشرد اتباعه في الرض وتخفوا بدينهم وفي هذه الثنااء دخل

بولس اليهودي في المسيحية لفسادها، وزعم أن المسيح تجلى له وأإنه يتلقى الإنجيل من المسيح
مباشرة وأإنه ل يجوز أخذ الإنجيل من غيره أي من غير بولس فكتب إإنجيله ودس فيه ما دس من تعاليم
الوثنية الباطلة وروج لهذا الإنجيل وجمع حوله أإناسا  يقولون بقوله فاإنتشرت آراؤه في الناس ووضعت

في المقابل أإناجيل أخرى ووقع التعارض فيما بينها وثار النزاع حول المسيح وحقيقة شخصيته وعم
) لوضع حد لهذه المنازعات في عهد الملك قسطنطين الذي كان قد325الجدل فعقد مجمع إنيقية عام (

تنصر بتأثير أمه وعرض في هذا المجمع سبعون إإنجيل وبعد أخذ ورد وقع إختيار الملك ومن معه على
الإناجيل الربعة.

و رفض غيرها واعتبرت غير قاإنوإنية، وإلزم الناس رسميا بهذه الإناجيل على ما فيها وهذه
الإناجيل متعارضة فيما بينها وكل واحد منها يخالف الخر ول إنكون مبالغين أبدا إن قلنا إن كل صفحة

منها يوجد فيها ما يخالف غيرها من سائر الإناجيل، وهي مختلفة في الحادثة الواحدة والشخص الواحد
والقصة الواحدة، وهي في الحقيقة عبارة عن تواريخ ومذكرات كتبها أإناس وضعت أسماؤهم عليها أو
إنسبت إليهم وهي خليط من كلم المسيح وكلم الإنجيل وسير ووقائع جرت مع المسيح عليه السلم
وهي مليئة بالخرافات والكفريات والضلل ويتخلل ذلك شياء من الزهديات التي تعتبر كل شياء في

الإنجيل والنزاع قائم في كل ما يتعلق بهذه الإناجيل فهي غير مسلمة شكل وموضوعا ول إنعرف تماما
اللغة التي كتبت بها هذه الإناجيل ول تاريخ كتابتها ول الشخاص الذين كتبوها. 

ولو كاإنت هذه الكتب مسلمة الثبوت من حيث السند لكان كافيا لفقدان الثقة بها الترجمات التي



تعرضت لها إذ أإنه من الثابت أن الترجمة تقتل النص وتفقده جوهره، والترجمة الحقيقية المطابقة
للصل ل يمكن أن توجد أصل. ومع ما في هذه الإناجيل من الباطيل والتحريفات فإن الله سبحاإنه حفظ

:لكني أقول7فيها ما يقيم به الحجة عليهم من التبشير بمحمد عليه الصلة والسلم ففي إإنجيل يوحنا: (
لكم الحق إإنه خير لكم أن أإنطلق لإني إن لم اإنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن إإنطلقت أرسلته إليكم

وإذا جااء روح الحق ذاك فهو13: وإن لي كلما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الن 12) (0
يعلمكم جميع الحق لإنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي). فهذا الكلم

ل يمكن حمله: إل على محمد عليه الصلة والسلم مع وجود إإنجيل برإنابا الذي يوافق القرآن في كثير
مما قاله عن المسيحية ويقيم الحجة على النصارى ويخالف الإناجيل الخرى المعتبرة في أسسها

وعقائدها الكبرى، وهذا الإنجيل أكتشف في الغرب ولم يعرف في الشرق بل قالوا إإنه وجد في مكتبة
أحد البابوات وكان سببا في إسلم القيم على تلك المكتبة. 

هذه هي كتب المبشرين التي يريدون من المسلمين أن يتخلوا عن قرآإنهم لجلها يريدون أن
إنتخلى عن قرآإننا الذي تعرف كل سورة منه بل كل آية متى إنزلت وأين إنزلت ولماذا إنزلت وتعرف اللغة
التي إنزلت بها ودون منذ اللحظة التي إنزل فيها واستظهره الناس لفورهم وتلوه في صلواتهم ليل إنهار

وتعلمه طلب العلم في المساجد والمدارس وتدارسته الصبية في الكتاتيب والنسااء في البيوت واإنطلق
به المجاهدون في أرجااء الرض والذي لم يتعرض لترجمة أصل فهو يحتفظ وسيبقى بحفظ الله محتفظا

بطابعه الذي إنزل فيه، مع خلوه من التناقض والتضارب واحتوائه لمنهج متكامل في العقيدة والشريعة
والعبادة والخلق وإعطائه تفسيرا سليما سديدا عن الكون والحياة والإنسان مع ثبوته بجدارة واعتزاز

ِئنِأمام النظر العلمي المتجرد في كل ما ذكر، مع شهادة الواقع والتاريخ على تلك الجدارة  َل {قُلْ 
َبعْضُهُمْ َكانَ  َلوْ  ِلهِ وَ ْث ِبمِ ُتونَ  ْأ َي ْلقُرْآنِ ل  َذا ا ْثلِ هَ ِبمِ ُتوا  ْأ َي َأنْ  َلَى  ْلجِنّ عَ ْنسُ وَا ِل َتمَعَتِ ا اجْ
َلتْ ُثمّ فُصّ ُتهُ  َيا ِكمَتْ آ ُأحْ َتابٌ  ِك َأقْوَمُ}ُ { ِتي هِيَ  ّل ِل َيهْدِي  ْلقُرْآنَ  َذا ا ِإنّ هَ ًا}ُ { َظهِير َبعْضٍ  ِل

ِبيرٍ}ُ ٍم خَ ِكي ُدنْ حَ َل اِمنْ 

ًا}ُ ِثير َك ًا  ِتلف ُدوا فِيهِ اخْ َلوَجَ ّلهِ  ْيرِ ال ْندِ غَ َكانَ اِمنْ عِ َلوْ  ْلقُرْآنَ وَ ّبرُونَ ا َد َت َي َأفَل  }

فهذا هو القرآن وهذه هي الإناجيل فيا حسرة على عباد يعطلون عقولهم ويكابرون الواقع
ويستبدلون الذي هو أدإنى بالذي هو خير. 

وأما الرسول الذي يزعم المبشرون اتباعه فهو المسيح عليه السلم، وهو إنبي كريم وهو عبد الله
ورسوله وقد أدى رسالة ربه ومهد لظهور أخيه محمد عليه الصلة والسلم، ولكن المعروف من حياة

المسيح عليه السلم وهديه في شؤوإنه الخاصة والعامة ل يكفي بشكل من الشكال لجعل تلك السيرة
قدوة ومنهاجا لإنسان يؤمن بالمسيح ويريد أن يتبعه ورغم قصر المدة التي قضاها المسيح عليه السلم

في التبليغ ورغم رفع الله له إلى السمااء في سن مبكرة فإن شطرا كبيرا من تلك المدة القصيرة
مجهول غير محفوظ،فبعض المواعظ والرقائق مع بعض التعديلت في التوراة ل يكفي لمة تحتاج في

كل إناحية من إنواحي حياتها لمرشد يهديها سبيل الرشاد، وهل هذا المرشد إل هذا النبي. وإذا لم تحفظ
اليام حياة النبي وسيرته بشكل مفصل وواف ومقبول، ومنقول إنقل صحيحا فكيف إنتبعه. وأمام هذا

تستطيع أن إنقول بدون تردد في النبي العظيم محمد عليه الصلة والسلم: أن أمته لم تفقد منه فعل إل
جسده الشريف وأما أقواله وأعماله وشؤون حياته كلها في مجالته الخاصة والعامة بل حتى شؤوإنه

الشخصية البحت من أكله وشربه وإنومه واستيقاظه وضحكه وتبسمه وملبسه وأواإنيه ودوابه وأسمااء
هذه الدواب وجلوسه ومشيه واتكائه والتفاته وشكله ولوإنه وطوله وعرضه ولون شعره وبشره وغير
ذلك من جميع شمائله وخصائصه وشئون حياته وكل ما يتصل به من قريب أو بعيد كل ذلك قد دون

وأحصي ودرس وسجل في كتب السير والشمائل والتاريخ بشكل ل مزيد عليه وإنقل كل ذلك إلينا
بطريق علمية تبهر علمااء التاريخ من الوروبيين، مع حفظ أسمااء النقلة وأحوالهم وكتبهم. ومن أراد أن

يتتبع حياة الرسول عليه الصلة والسلم من قبل ولدته إلى اإنتقاله إلى الرفيق العلى ويعيش معه حياته
المباركة بكل تفاصيلها الجليلة والدقيقة من شئون البيت ومداعبة الطفال وملطفة النسااء إلى خصف

النعل وغير ذلك من كل ما يخطر ببالك من شأإنه ما عليه إل أن يقرأ كتب السيرة والشمائل وحسبه من
ذلك على سبيل المثال،كتاب زاد المعاد لبن القيم رحمه الله وكتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله

وكتاب السيرة النبوية لبن هشام وإمتاع السماع للمقريزي وعيون الثر لبن سيد الناس،مع كتب
التاريخ التي ل سبيل إلى حصرها، وهذه الكتب زيادة على المعروف المشهور من كتب السنة المتداولة
كالصحاح والسنن والمساإند في هذه الحياة الكريمة والسيرة العطرة يجد المسلم كل ما يحتاج إليه في
حياته الخاصة والعامة. وليقل بعد هذا كل عاقل هل من تكريم العقل والعدل والعلم والإنصاف أن يعدل

الإنسان عن هذه السرة الكاملة والمحفوظة والمضبوطة والمنقولة إنقل صحيحا لشك فيه إلى سيرة
مجهولة إناقصة المحفوظ منها ل يفي بحاجة الإنسان في أية إناحية يستفتيها ومع جهالتها وإنقصها لم تنقل
إنقل صحيحا وكما أن القرآن الكريم هو الكتب السماوي الوحيد الذي حفظه الله وصاإنه ووضع فيه أسس

السعادة والصلح لكل زمان ومكان ويمثل بين دفتيه حكم الله خالصا وقادرا على تنظيم حياة الإنسان
في كل مجالتها، فكذلك سيرة الرسول عليه الصلة، هي السيرة المحفوظة المتاكملة الوحيدة والقادرة

على مد الإنسان بكل ما يحتاج إليه في دقائق حياته كلها. وبعد هذا كله فما الذي قدمته النصراإنية
للإنسان عبر التاريخ، أي حل قدمته للإنسان في مشاكله العقائدية والخلقية والتشريعية، وما هي القيم



التي قدمتها وما هي المثل التي صدرتها، وما هي المجاد التي حققتها وما هي الحضارة التي إنشأت في
ظلها ورعايتها؟

إن الذي يحفظه التاريخ للمسيحية من كل ذلك باختصار شديد هو ما يلي جماعة من رجال الدين
في كل عصر تستطيل على الناس بسلطاإنها الديني وتتطاول على كراسي الحكم بغير حق وتدعي

لنفسها أإنها ظل الله في الرض فتتحكم في رقاب البشر باسم الله والله من كل ذلك الظلم برياء،
وتخدر الناس بالرضا بالواقع لإنه حكم الله. وتعتبر كل خروج على آرائها خروجا على الله، وتقمع جميع

الحركات التحررية والعلمية، وتخنق الثورات والنهضات بهذه الحجة وتجعل حصيلة كل ذلك وسيلة
لشهوات حفنة قليلة من رجال الدين برئاسة البابا، وقد كان لموقف رجال الدين من النهضة العلمية في

أوربا ضرره البالغ على الدياإنات كلها في العالم وعلى السلم بوجه أخص، وذلك حينما وقفت العقول
المتحجرة سدا منيعا أمام التيار العلمي المتدفق وحرمت على الناس استخدام حقهم الطبيعي في

التفكير والبداع وبررت ذلك التحجير والتحريم باسم الدين.

كفر العلمااء بذلك الدين المتحجر الذي يقاوم وجودهم ويهددهم في حياتهم وفي مبتكراتهم
العلمية ويكرههم على البقااء في ظلمة الجهل والتخلف، وكنتيجة طبيعية لهذا الموقف إنشأت الحركة

العلمية في ظل اللحاد ثم غزت العالم كله وهي تحمل هذا الطابع وتنفر بالتالي من كل دين ومن كل ما
يمت الى الله بصلة وقد إنسيت أن تميز في حركة إإندفاعها وشرودها عن الكنيسة وعن دينها ورجالها أن

تميز بين دين ودين وحكمت على الدياإنات كلها بالعدام واعتبرتها منافية للعقل والعلم وأخرجتها بذلك
من ميدان الحقائق العلمية المسلمة إلى عالم الخرافات والحلم والشعوذة ففقدت الدياإنات بذلك

قدسيتها وتأثيرها على الناس وأصبح الدين كالمجرم الذي أدين ووضع في قفص التهام وعلى أثر اإنزوااء
الدين من المجتمعات طغت فيها مردة البالسة من الملحدة وخرج المر كله بذلك من يد أهل الخير

والصلح.

هذا ما جنته الكنيسة على الإنساإنية في الماضي والحاضر وهذا ما قدمته لها، وأما قيم السلم
ومثله العليا ورسالته التي أإنقذ بها العالم والحضارة الإنساإنية الشاملة التي شيد صورها والحركات

العلمية التي أإنبتها إنباتا حسنا في ظل رعايته عبر التاريخ شياء يغنينا اشتهاره عن الطالة فيه، ول تزال
آثاره ماثلة على مرأى من الوروبيين في بلدهم وفي التراث العلمي العريق الذي خلفه المسلمون في

مكتبتهم الزاخرة العامرة. والسؤال الذي يهجم على الإنسان الن بعد ما تقدم هو ما يلي: إذا كاإنت
للمسلمين هذه الحصاإنة في العقيدة والشريعة والكتاب والرسول وهذه المجاد التاريخية فكيف يتسرب
إلى صفوفهم المبشرون وهم من وصفت في العقيدة والشريعة والرسول والكتاب والتاريخ؟ والجواب

عن هذا السؤال هو أن المبشرين لم ياتوا إلى المسلمين بشياء أفضل مما عندهم فيما ذكر ولكنهم
وجدوا في المسلمين ثغرتين كبيرتين تسربوا منهما إلى بيوت المسلمين وقلوبهم. هاتان الثغرتين هما

تخلف المسلمين القتصادي وتخلفهم العلمي، وأما التخلف القتصادي فأمر ينتظم العالم السلمي كله
والفقر المدقع عامل مشترك بين ابنااء المة السلمية التي تتربع على منابع الثروات العالمية، والتخلف

القتصادي في الحقيقة إنتيجة طبيعية للتخلف العلمي الذي يعاإني منه المسلمون في كل ميدان من
ميادين الحياة.

إن المسلمين بحاجة إلى الكثير من فقه المادة إن صح هذا التعبير ليعرفوا كيف يستغلون هذه
الثروات الطبيعية الهائلة التي يجثمون فوقها والتي يسرقها أعداؤهم على مرأى منهم مسمع. والإنعاش

القتصادي ليس في الحقيقة إل جزاءا من إإنعاش عام يشمل جميع جواإنب الحياة في المة، فمالم يعرف
المسلمون كيف يحسنون الستفادة من الكنوز التي يملكون مفاتيحها سيبقون في حاجة دائمة لعدوهم
الذي يجود عليهم بمالهم مقابل الخروج عن دينهم والتنكر لتراثهم. وقد قيل قديما: إذا ذهب الفقر إلى

بلد قال له الكفر خذإني معك، وهذا يبين السبب الذي يبيع به بعض ضعاف اليمان من  المسلمين دينهم
برغيف يبقي لهم حياتهم، والسبب هو جهلهم بدينهم وبأساليب الحياة الحديثة وبمبتكرات الحركة العلمية

التي وضع أسلفهم أصولها باعتراف أعدائهم.

وأما جهلهم بدينهم فقد سمع للمبشرين بأن يدسوا على السلم ما شاؤوا من مفتريات وأباطيل
وبأن يشوهوا جمال السلم في إنفوس أهله ويزعزعوا مكاإنه ذلك الدين في قلوب ابنائه مما يضعف

روح المقاومة عندهم ويوجد لديهم قابلية الإنهزام والتبعية والذوبان مما يمهد الطريق أمام المبشرين
لسلخهم عن دينهم.

وأما عدم الخذ بأسباب الحياة العلمية الحديثة فقد جعل المسلمين يعجبون بما لدى أعدائهم من
تقدم علمي هائل يتصاغر أمامه الإنسان الجاهل، ويفتن بما يرى ويكبر في إنفسه وفي عينه من تحققت

تلك المعجزات على يديه ومن جلبها إلى بلده وبالتالي وكنتيجة طبيعية يزدري ما عنده وهنا يصل
المبشورن إلى الغاية المنشودة حيث تسقط عزة المسلم الجاهل أمام بريق الحضارة الخداع فيزداد

تضاؤل في إنفسه وتعظيما لغيره حريصا كل الحرص على تقليد من شاد هذه الحضارة ورفع منارتها
مستعدا لبذل ما لديه من دين وخلق في سبيل التشبه بهم.



هاتان هما الثغرتان الكبيرتان في واقع المسلمين إنفذ منهما المبشرون وأسيادهم المستعمرون
إلى إنفوس المسلمين وبلداإنهم واستطاعوا أن يوقعوا في شباكهم فريقين من الناس: فريق جائع محتاج
ساوموه على حياته واشتروه، وفريق جاهل غرروا به وضللوه وأما أن يكسبوا لدينهم مسلما واحدا عن

إيمان وقناعة فل سبيل إليه أبدا، لن دينا ل يفهمه الداعون إليه أجدر أن ل يفهمه المدعون وهذان
الفريقان من ضحايا المبشرين ل يؤبه لهما في الحقيقة إزااء ما استطاع هؤلاء أن يحققوه في مجال آخر
بقي على ولئه السمى للسلم ولكن جوهره قد تدإنس بكل أباطيل المبشرين وخبائثهم، هذا المجال هو

مجال المثقفين المسلمين. إن كان المبشرون قد استطاعوا أن يشتروا بعض المعوزين ويظللوا بعض
الجاهلين فإإنهم استطاعوا أن يشككوا الجمهور العظم من المثقفين ويزعزعوا إيماإنهم ويهزوا يقينهم
ويخدروا شعورهم الديني بحيث يكون الباقي منهم على دينه، مشلول مخدرا قلق إنهبا للصراع النفسي
العنيف بين عقيدته والشبهات التي ألقيت حول هذه العقيدة وكثيرا ما اإنتهى هذا المر بهذا الصنف من
المثقفين إلى الرتداد العملي عن السلم وإن لم يصحب ذلك تصريح بإعلن الرتداد. وما هذه الموجة

العارمة من الرتداد والتي تجتاح المثقفين المسلمين إل حصاد طبيعي لما زرعه المبشرون من بذور
التشكيك في قلوبهم ومجال التشكيك والتظليل هو أهم ما يستهدفه المبشرون ويقنعون بذلك أمام

صلبة العقيدة السلمية وقوتها. وقد خطط المبشرون وأوليااء أمورهم من المستعمرين لمن وقع في
حبائلهم من المثقفين ووضعوا مقدرات المة السلمية في أيديهم وجعلوا الكثيرين منهم في مراكز
الحكم والتوجيه وذلك إما ليستمروا في أدااء مهمتهم التخريبية وظل هذا النوع من المسؤولين الذين
ربوهم على أعينهم وإنشؤوهم في حضاإنتهم ورعايتهم وإما لكي ينوب هذا النوع من المسئولين في

القيام بمهمة المبشرين في بلد المسلمين من حرب لدينهم وصرف لهم عن تراثهم وتاريخهم وحمل
لهم على الإنسلاخ عن قيمهم في القلب والقالب.

وقد استطاع هذا النوع الجديد من المبشرين المحليين أن يخرجوا بشكل أعظم من المبشرين
الباعد، وذلك مستترين بالفللة الرقيقة من السمااء السلمية التي تنم عما تحتها من المخازي

والفضائح.

إن المسلمين يجابهون بقوى لطاقة لهم بها وهم على وضعهم الحالي، فهناك المبشرون
المفسدون في المجال الفكري، ومن خلفهم المستعمرون المفسدون في جميع المجالت ومعهم

عملؤهم في الداخل من ابنااء المسلمين المخدوعين بهم، وورااء كل ذلك اليهودية العالمية بأساليبها
الماكرة التي توجه السياسة العالمية، ومع هذا الجيش الهائل من العدااء فإن عزيمة الشباب المؤمن

(ذخيرة هذه المة) ل تلين ول تضعف وهي تثق بنصر الله وتأييده ولن يزيدها تكالب العدااء وتألبهم على
دينه وأمته إل مضاعفة النشاط والجهاد والتصميم على النصر حتى النهاية.

وبعد فهذه معلومات أولية وأساسية في هذا الموضوع وكل فقرة منه تصلح أن تكون مقالة
مستقلة والفكرة ككل ل يتسع لها كتاب ولكن إن هي إل محاولة عاجلة وعابرة مع علمي بأن المسيحية

أضعف عدو يمكن أن يجابه السلم، وأن التيارات الملحدة التي تكتسح الشباب في العالم السلمي هي
الخطر الحقيقي والكيد على السلم ولكن إنظرا لن دعوات التبشير وإرسالياته تمد تلك التيارات

الملحدة بهذا الشباب المرتد بما تتسبب به من تشكيك في السلم وصرف عنه وحرب له فتكون بذلك
بمثابة المورد بالخامات لتلك التيارات أقتضى التنويه على أصل الخطر مع عدم الغفلة عن الفرع. 


